سد ا 


صن أقوال الأتثصخ 
ابن حجر الهيتصي 
ایا اتی 


مصدر هده المادة: 


ris. 
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مقدمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
إن ظاهرة سب الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن وليدة اليوم 
وا الاس اقرب وا ف وط ت وا س الج ودد 
مؤاذرة ومناصرة أولفك الأخيار الأطهار للمصطفى 5 
يستطيعوا الطعن ف البي ل صراحة لئلا ينكشف أمرهم فعمدوا 
إلى تشويه سيرة أصحابة وتسويد صحائفهم البيضاء النقية ووضع 
E e‏ 
الصحابة قديعاً وحديثاً ما هم إلا yy‏ 
ومن المكابرة أن يزعم أولعك الطاعنون في الصحابة رضوان 
الزنا وبعض أصحاب المقربين إليه بالشذاذ الجدسي والجشع المادي 
الدنيوي وإن صحبة الصحابة للبي ي ما هي إلا ستار لتحقييق 
مآريم المادية والكيد به وبدعوته 5 


ّ حكم سب الصحابة 


عدالة الصحابة من القرآن الكرم: 


كفى فخرا للصحابة رضران الله عليه جين أن الله 
سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن 
ذكرهم ني القرآن الكرم باق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
E E‏ 
(مُحَمَدٌ رَسُول الله ه والِينَ مَعَةأشِدًاء عَلّى الكفار رُحَمَا 
بيهم راهم رکا سُجُدا يبون فصلا من الله ورضواا يتا 
yT‏ السجُود ذلك لهم في اورا متهم في 
جيل كرذع ارج شطاهُ فارَرَهُ فاستغاظ فاستوی على سوق 
يجب الزرًاع ليغيظٌ eS‏ 
الصَّالحات مهم مَغْفرة وجرا عَظیمًا). [الفتح:۲۹]. 
وقال حل حلاله مخبراً برضاه عن أولعك السابقين إلى الإسلام 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإعداده 
E‏ 
بشر: «والسابقون الَوّلون مِنَ الْمُهّاجرينَ وَالألصّار وَالذين 
لوهم بخان رضي الله نهم رصا نه وعد لهم جات 
تجري تختها اهار خالدين فيه ا أبدا ذلك الفوز 
العَظيم) [التربة: .]١ ٠ ٠‏ 


وقال تبارك وتعال: « الفقراء الْمهّاجرين اين أخرجوا من 
دارهم رأموَالهم يعون فضا مِنَ الله وَرضْوًاا وينْصرُون الله 
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رسو اوليك هُمٌ الصَادِقون * والذِين ووا الدَارَ واليگان ِن 
تلهم بُجبون مَن هَاجَرَ ايهم وَل يَجدون في صُذورهِم حَاجَة 
مما أوئوا ورون على ألفسهم ولو كان بهم خَصَاصَة ومن 
يوق شح تفسه اوليك هُمُ المُفلِحُون * الین جاءوا من بَغدِهِم 
يقولون ربا افر لا ولاخوانتا اين سبقوتا بالإان ب ولا تخل 
في وبا غلا للذين افا ا إك رءوفا رجي 
[الحشر :۸ [١ : ٩‏ 

لإوالذينً موا وكَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سيل ال4 واللنين 
آووا وتصَرُوا اوليك هُمْ الْمُوْمنُون حقا لَهُم مَغْفِرة ورزق کرڃ) 
[الأنفال: ٤‏ ۷]. 

وقال تعال: لذ رضي الله عن المُوْمِنينَ إذ ببايعُوئك تخت 
اا ت ا 
قرًا) [ [الفتح:۸١].‏ 

وقوله تعالٰی: قد تاب ا 
اين ابوه في سَاعة الْعْرةٍ ِن بد ما كاد يريع فوب ريق 
مِنْهُم م تاب عَلَيْهم إِلَهُ بهم رءوفة رَحيم) [التو بة :1[ 

وقوله تعالٰی: کشم حير أَمَة أخرجَت لاس امرون 
بالْمَعْروف وهن عن الْمُنكر ووّمئون بالله ولو أَمَن أفل 
الكتاب لكان حيرا لهم منْهُم المُرّمنون وأکترهہُ الفاسقون) 
ا .[۱١‏ 


۸ حكم سب الصحابة 


وقوه تمال: کارت جقلمام ام وس قارا ش هنا 
على الاس ویکون الرسُول یک شَهيدا وما جعلتا القبلة التي 
كت علَنها إل غلم من يع الرَسُول من ثقلب على َيه 
إن کائت َكبرة إل على الْذِينَ هذى الله وما كان الله ليضيع 
إائكُم إن الله بالاس روف رحية) [البقرة:٣٤١].‏ 

عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب: « يأت على 
الناس زمان فيغزو فئام"“ من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب 
رسول الله 5؟ فيقولون هم: نعم فيفتح هم. ثم ياي على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله ؟ فيقولون: نعم فيفتح هم. ثم أي على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله 5؟ فیقولون: نعم» فیفتح هم». 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: «خير أمتي قري م الذين يلوم مم الذين يلوهم» قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه اثنين أو ا 2 أن بعدكم 
قوماً یشهدون ولا یستشهدون وینونون ولا يؤتمنون» ویسذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»"' 


() أي جماعة. 

(۲) رواه البخاري قي باب الجهاد ص ٦۷:«فضائل‏ أصحاب البي»» ومسلم: «فضائل 
الصحابة»ص۲۰۸» وأحمد في مسنده: ح٣‏ ص۷. 

ا ر ف ا 
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E CE E TT 
«خير الناس قرن» م الذين يلوم م الذين يلوم م يجيء‎ :35 
قوم تسبق شهادة أحدهم ينه وينه شهادته»'.‎ 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «آية الإبعان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 

ا ی ری و 0 ا ورل ال 
:رلا تسبوا أصحاي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله كي:«الله الله في 
أصحاي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فقد أحبني»› 
ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذان فقد 
آذي الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه» . 

وقال #5:«ما من أحد من أصحاي يموت بأرض إلا بعمث 
قائدا من نور هم يوم القيامة»”. 


وعنه : «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي» فقولوا لعنة الله 


)١(‏ رواه البخاري: " فضائل أصحاب البي " » ومسلم: فضائل الصحابة. 

(۲) رواه البخاري "فضائل أصحاب الني" ص٥‏ ومسلم "فضائل الصحابة" ص۱٠۲۲-‏ 
۲ 

(۳) رواه الترمذي قي «المناقب» ص۸٥‏ وأحمد بن حنبل ح٤‏ ص۸۷. 


)٤(‏ رواه الترمذي قي «المناقب»ص۸ه. 


حكم سب الصحابة 


على شر کم»'. 

وقال #4: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أ 
السماء ما يوعد وأنا أمنة اأصحاںی فاذا ذهبت انا اق أصحاں 
ما پوعدون» وأصحاي أمنة لأف فاذا ذهب أصحا اتی 1 


1 


ما يوعدون» . 
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله #: « من أحب 
الأنصار أحبه الله» ومن أبغض الأنصار أبغضه الله»". 


*% * %* 


قول أئمة الإسلام في من سب الصحابة 


أجمع علماء الإسلام على أن الصحابة عدول لا يجوز 
للمسلم أن ينتقضهم بل ذكر حاسنهم والإعراض عما شجر بينهم. 
e E‏ کا اکر اچاب رل ا 
بسوء فاتممه على الإسلام. 
وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب البي # يعاققب 
ي 


.٥ه‎ ۹ رواه الترمذي قي «المناقب»ص‎ )١( 
(۲)رواه مسلم: «فضائل الصحابة» ص۰۲۰۷ ورواه احمد بن حنبل ج٤ ص۲۹۹.‎ 


(۳) رواه ابن ماجه:«مقدمة»ص ۰۱۱ وأحمد بن حنبل ج۲ ص۰۱٥.‏ 


حكم سب الصحابة ۱۱ 


وقال الإمام مالك: من شتم الي لإ قتل ومن سب أصحابه 


انت 


وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء قي سب الصحابة 
إن کان مستحلا لذلك کفر وإِن لم یکن مستحلا فسق. 

وقال شيخ | ابن تيمية: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو مم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب تي كفره. 

وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرحل ينتقض أحدا من 
أصحاب البي ييي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بل حق 
والقرآن الكرم حق» وما جاء به حق» وإنا أدى إلينا ذلك كله 
الصحابة»وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا 
الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى 


% * %* 


ثناء أكابر أهل البيت على الشيخين 
قال الإمام علي رضي الله عنه: لا يفضلي أحد على أيي بكر 
نمخغكت فول ق اة اللهم أصلحنا عا أصلحت به الخلفاء 
الراشدين المهديين› فمن هم:؟ فاعرورقت عیناه» فقال: هم حبيباي 


۱۲ حكم سب الصحابة 


أبو بكر وعمر» إماما الهدى» وشيخا الإسلام» ورحلا قريش» 
والمقتدى هما بعد رسول الله بء ومن اقتدى ما عصم ومن اتبع 
آثارهما هُدى الصراط المستقيم» ومن تمسك يما فهو من حزب الله 
ا 

وسئل عبد الله الملقب بالنفس الزكية: 

أتمسح على الخفين» فقال: أمسح فقد مسح عمر. فقال له 
السائل: إغا آ ا تمسح. قال: ذلك أعجز لك» أحبرك عن 
عمر وتسأليي عن رأيي» فعمر خير مي وملء الأرض ملي .فقيل له: 
هذا تقية؟ فقال: نحن بين القبر والمنبر اللهم هذاقول ف السر 
والعلانية» فلا تسمع قول أحد بعدي ثم قال: من هذا الذي يزعم 
اغ کن ر وأن البي ية أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بهذا 
إزراء ومنقصة له. 

وجاء رحل إلى زين العابدين وقال له: 

أحبرني عن أي بكر فقال: عفن الصديق» فقال: و ية 
الصديق؟ فقال: كلتك أمك.. قد سما «صدیقا»رسول الله عل 
ار ا ار ر ا م 
وجل قوله قي الدنيا والآحرة» اذهب فأحب أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وقال لحعفر بن محمد: اللهم إن أتولى أبا بكر وعمر وأحبهماء 
اللهم إن كان قي نفسي غير هذاء فلا نالتني شفاعة محمد يوم 
اا 


حكم سب الصحابة ۳ 


وحعفر الصادق أنه قال: 

ما أرجو من شفاعة «علي»شيا إلا وأنا أرحو من شفاعة أي 
e‏ 

وآتى محمد بن عبد الله الحسن قوم من أهل الكوفة والجريرة 
فسألوه عن أبي بكر وعمر» فقال: إنُما عندي أفضل من علي. 


وقال حعفر الصادق: من تبرأً من أي بكر وعمر فنا بريء 


وهذا قليل من كثير وغيض من فيض ولو أردنا استقصاء ما 
ورد من أكابر أهل البيت ف الثناء على الشيخين رضي الله عنهما 
لطال بنا المقام. 

ا ا کا مات وان ا دی م ا غا 
قلوجمم التعصب الطائفي البغيض. 

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. 


۱٤‏ حكم سب الصحابة 


حكم سب الصحابة لابن حجر الميثمي 


أعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه حب على 
كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة هم» والكف عن 
E‏ 
آيات من كتابه منها قوله تعال: كث حير أمَة ت أخرجَت 
للئاس) ]آل عمران: ۰ .]١١‏ فأثبت الله Ty‏ 
اا ولا شيء يعادل شهادة الله تعالى هم بذلك؛ لاله ال أعلم 
بعباده وما انطووا عليه من الخيرات وغیرهاء بل لا يعلم ذلك غیره 
تعالى» فإذا شهد تعالى فيهم بام حير الأمم وجب على كل أحد 
اعتقاد ذلك والإمان به وإلا کان و ا 
شك أن من ارتاب في حقيقة شيء ما أحبر به الله تعالى أو رسول 
کان کافرا اماع ا ا 
جَعلتاكم أمَة وَسَطًا لقكووا شهّداء على الاس) [البقرة:٣٤ ]١‏ 
والصحابة- رضوان الله عليهم أجعين SoS‏ 
هم المشافهون يذه الخطاب على لسان رسول الله ل حقيقة حقيقة» فانظر 
إلى كونه تعالى حلقهم عدولا وخيارا؛ ليكونا شهداء على بقية 
الأمم يوم القيامة» وحينفذ فكيف يستشهد الله تعالى بغير عدول أو 
من ارتدوا بعد وفاة نبيهم 5 إلا نحو ستة أنفس منهم كما زعمته 
الرافصة قبحهم الله ولعنهم وخحذم» ما أحمقهم وأجهلهم وأشهدهم 
بالزور والافتراء والبهتان!! 


a‏ تعال: ( يوم لا ُخزي الله الي ا 


حكم سب الصحابة \o‏ 


2 o o£ 2 نتا‎ 


مع ورهُم ينعی بين از ديهم وبا مانم ولون ربا ئيم ل 
ورا وَاعفِر لا لك على كل شَيْ شيء قير ) [التحرم:۸]. 

فأمنهم E E‏ 
الذين ماتوا والله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عنهم 
راض: ا ن لري ار هرن أ اد جلى كان 
وحقا ئ الإحسان وأن الله تعالى م يزل راضيا عنهم حيث يق ول 
ن ارك وهال لذ رضي الله عن الْمُومبين إذ يئك 
خت الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في قلوبهم فا لزل السَكيتة عَلَْهم وأذابَهُم 
فنْحًا قریا) [الفتح:۸١].‏ 

فصرح الله تعالى برضاه على أولفك الأصحاب رضوان الله 
عليهم أجمعين» وهم ألف ونو أربعمائة» ومن رضي عنه تعالى لا 
بعكن أن يموت على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاء على الإسلام» وإن 
الرضا من الله تعالى لا يقع إلا على من علم موته على الإسلام وأما 
من علم موته على الكفر فلا بمكن أن يخبر الله تعالى بأنه راض 
عنهم» فعلم أن كلا من هذه الآية وما قبلها رد صريح فيما زعمه 
وافتراه أولفئك لملحدون الجاحدون حن للقرآن العزيز؛ إذ يلزم من 
الإبعان به الإبمان .ما فيه» وقد علمت أن الذي فيه أَمُم خير الأممم 
وام عدول خيار وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه رضي عنهم فمن ۾ 
E GS O E‏ 
لا يحتمل التأويل كان كافرا جاحدا ملحدا مارقا. ومنها قوله تعال: 


والسابقون ولون مِنَ الْمهاجرين والأنصار وَالّذِينَ لوهم 


ياحسَانٍ رضي ) الله عَنْهُمْ وَرَضوا عن راع لَه جات کجري 
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تختها اهار حال دين فيه ا بدا ذلك القوز العَِيم) 
[التو بة: e‏ 
ET‏ (للفقر اء الْمهاجرين ا لين أخرجوا من دارهم 


وَأموالهم يون فضا من الله اضرا ونروت الله وَرَسولَهُ 
وليك هُمُ الصًادقون وال عورا الدارَ الان مِن لهم 
بون من هَاجَرَ لهم ولا يَجدون في صُدورهِم حَاجَة مما ووا 
وبؤثرون على أتفسهم ولو کان بهم حَصاصة رمن وق شح 
تفسه اوليك هُمُ المُفلِحُون * وَالذِينَ جَاءوا مِن بَعْدِهِم يقولون 
ربا اغفِر لتا ولاخوانتا اين ا بايان ؛ ولا َجْعَل في فلوبتا 
غلا لِلذِين اموا ربا الك روف رج( [الحشر:۸-١٠١].‏ 

فتأمل ما وصفهم الله تعالى قي هذه الآيات تعلم به ضلال ممن 
A A AE E‏ 
ل « مُحَمَذ رَسُول الله والْذِين مع أشِدًاء على الكفار 
رَحمَاء بهم راهم ركا جا تون فطلا من الله ور واا 

سِيمَاهُم في وُجُوههم مِن أثر السجُود ذلك مهم في الوراة 
َمُمْ في الإلجيل كرذع آخرج شطأًه فَاَرَرَهُ فاسنتغلظ فاستوّى 
ا ليغيظ بهم الكفار وَعَد الل الذين 

ما وفوا الصالحات ملي ملفرة رأخر عظيک) 
e‏ 

e e E 
(مُحَمَدٌ رَسُول اللّهِ) جلة مبينة للمشهود به في قوله تعال: ( هو‎ 


حكم سب الصحابة 1۷ 


لْذِي أَرْسَل رَسُولَةُ بالهُدى ودين الْحَنَ) [التوبة:٠۳]‏ ففيها ثناء 
عظیم على رسوله ثم ئ بالثناء على أصحابه-رضوان الله عليهم- 
بقوله: لإوالندين مه أشِداء على الكفار رُحَمَ حَمَاء هم وقوله 
لإا ايها الَذِينَ موا من بر نكم عن وينه سف يأتي 

لله بقوع يهم وَيُحبوئة أَذلّةٍ عَلّى الْمُوْمنينَ أَعِرَة على الكافرين 
ا يَخَافون َومَة ائم ذلك قضل الله 
تيه تيه من يشاء وَاللهُ وراس علةً) [المائدة:» .]١‏ 

فوصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على الكفار» وبالرحهمة والبر 
والعطف على المؤمنين والذلة والخضوع هم ثم أثى عليهم بكثرة 
الأعمال مع الإحلاص وسعة الرحاء في فضل الله تعالى ورحمته 
بابتغائهم فضله ورضوانه» وبأن آثار ذلك الإحلال وغيره ممن 
أعمالهم الصالحة ظهرت قي وحوههم حن إن من نظر إليهم مره 
حسن متهم وهديهم» ومن ثم قال الإمام مالك رضي الله عنه: 
بلغي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة- رضوان الله عليهم- 
الذين فتحوا الشام» قالوا: والله مؤلاء حير من الحواريين فيما بلغنا. 

و ا وا ا 
رضوان الله علیهم- يرل ذكرهم معظماً في الكتب. EC‏ 
تعالی : ذلك مهم في اورا لهم في جيل کررع آخرع 
شاه فارَرَةُ فاستغظ فاسترّى على سوق يُغجب الررًاع ليغ يظ 
بهم الكفارَ وعد الله الَِين منوا وَعَرلوا الصَالحات مه افر ق 
وأجْرّا عظیمًا) [الفتح:۲۹]. 


۱۸ حكم سب الصحابة 


فكذلك اأصحاب عمد 4 آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه 
كالشطء مع الزرع؛ ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية أحذ الإمام 
مالك ق رواية عنه بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين حيث يقول: لأن الصحابة يغيظومُم ومن غاظضه 
الصحابة فهو كافر. 

وهو مأخحذ حسن يشهد له ظاهر الآية ومن ثم وافقه الشافعي 
رضي الله تعالى عنهما في قوله بكفرهم» ووافقه أيضا جماعة من 
الأئمة أمثال الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام 
ا 

ويكفيهم شرفا أي شرف ثناء الحق تبارك وتعالى عليهم قي 
الآيات السابقة حيث ذكر تعالى رضاه عنهم ووعده إياهم جميعا 
با لمغفرة والأجر العظيم ووعد الله صدق وحق لا يتخلف ولا يخلف 

ولو ۾ یرد من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيهم 
شيء نما سبق لأوجحبت الحال الي كانوا عليها من المجرة والجهاد 
ونصرهة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتشل الآإباء والأولاد 
والمناصحة قي الدين» وقوة الإبعان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد 
يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلواء فلا يلتفت 


إليهم ولا يعول عليهم. 


حكم سب الصحابة ۱۹ 


وقد قال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أحل شيوخ 
البخاري: إذا رأيت الرجل ينتقض أحدًا من أصحاب رسول الله عل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يل حق والقرآن الكريم حق 
وما حاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» فمن حرحهم 
إنغا أراد إبطال الكتاب والسنة» فيكون اجرح بهم ألصق» والمحكم 
عليهم بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. 

وقال ابن حزم: ES‏ قال تعالی: 
(ا يسوي مِنكم مَن ألفق مِن قبل الفغح وقائل ويك اَم 
دَرَجَة مِنَ الَذِينَ ألفقوا من بعد وقائلوا ركلا وعد الله الخستتى) 
[اخد |٠٠:‏ وال ال : إن الت ا ن 
اوليك عنها مُبْعَدُون) [الأنبياء: ]٠٠١١‏ فثبت أن جيعهم من أهل 
الجنة وأنه لا يدحل أحد منهم النار؛ لأَمُم المخاطبون بالآية الأولى 
ال أثبتت لكل منهم الحسئ وهي الحنة» ولا يتوهم أن التقييد 
بالإنفاق أو القتال فيها وبالإحسان قي الذين اتبعوهم بإحسان يخرج 
من لم يتصف بذلك منهم لأن تلك القيود حرحت مخرج الغاللب 
فلا مفهوم ها على أن المراد من اتصف بذلك ولو بالقوة أو العزم. 

م الصحابة أصناف فمنهم المهاجرين والأنصار ومن أسلم يوم 
الفتح أو بعده» فأفضلهم [جالاً الهاحرون فمن بعدهم على الترتيب 
E‏ ا E‏ 
المهاجرين وسباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار ثم هم بعد 
ذلك يتفاوتون» قرب متأحر إسلاما أفضل من متقدم كبلال. 


۲٠‏ حكم سب الصحابة 


وقال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل السنة أن أفضل الصحابة 
أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية العشرة المبشرين بالجحنة فأهل بدر 
فباقي أهل أحد فباقي أهل بيعة الرضوان بالحديبية فباقي الصحابة. 

ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاحتلاف ا عن حبار 
المؤرحين لا سيما حهلة الروافض» وضلال الشيعة والمبتدعين 
القادحين ي أحد منهم. 


حكم سب الصحابة ۲١‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله و صحبه ومن اتبع هداه ا يوم الدين. 


أما بعد. . . 


من سب أحدا من أصحاب رسول الله يو من أهل بيه 
وغيرهم» فقد أطلق الإمام أحمد أنه ا ووک که 
هکره 

ولاو طالتة سألت أحمد عمن شتم أصحاب البي ييل قال: 
لقتل جين عنه ولكن أضربه ضرا نكالا. وقال عبد اله: سالت آن 
عمن شتم أصحاب البي بل قال: أرى أن يضرب قلت له حد ؟ 
فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب. وقال: ما أراه على 
الإسلام. وقال سالت ا من الرافضة ؟ فقال: الذي يشتمون أو 
يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة ال رواها 
أبو العباس أحمد بن يعقوب الاصطخري وغيره: وخير الأمة بعد 
البي #4 أبو بكر وعمر بعد أبي بكر» وعثمان بعد عمر» وعلي بعد 
عثمان» ووقف قوم وهم حلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب 
رسول الله َل بعد هؤلاء الأربعة حير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيغا من مساوئهم ولا يطعن أحدًا منهم بعيب ولا نقص فمن فعل 
ذلك فقد وجب تأدیبه وعقوبته لیس له أن يعفو عنه بل يعاقبه 
و ا ا و ت د عا ار ووی 
الحجبس حن يموت أو يراحع. 


۲ حكم سب الصحابة 


وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم وحكاه 
الكرمان عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وقال الميموني: معت أحمد يقول ما لهم وما لمعاوية نسال الله 
E‏ ا ا و 
الله بيك بسوء فاتممه على الإسلام فقد نص رضي الله عنه على 
وحوب تعزیزه واستتابته حي يرجع بالحد وان م ينتبه حبس حي 
بعوت أو يرحع» وقال: ما أراه على الإسلام» وقال: واتممه على 
اللإسلام» وقال: اجن عن قتله. 

وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب البي 4 يعاققب 
ويحبس وهذا قول كثير من أصحابنا؛ منهم ابن أبي موسى قال: 
رمن سب الف من روان فش كفو ر یزوج» ومن رمی 
عائشة رضي الله عنها .ما برأها الله منه فقد مرق من الدين» ولم 
ينعقد له نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته» وهذا ق الجملة 
قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. 

قال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتى برحل سب 
عثمان فقال: ما ملك على أن تسبه؟ قال: أبغضه. قال: وإن 
ابغضت رجلا سببته قال: فأمر به فجلد ثلاثین سوطا. قال إبراهیم 
او ق ع کرت ا ی 
شتم معاوية فضربه أسواطاً (رواها اللالكائي). وقد تقدم عنه أنه 
كتب قي رجحل سبه لا يقتل إلا من سب البي بء ولكن أجلده 
فرق رأة اسراطا لورلا أن رخحر ت أن ذلك را له ل فل 


حكم سب الصحابة ۳ 


وروی الإمام أحمد: حدتنا او معاوية» حدتنا عاصم اتخون 
قال: اتيت برحل قد سب عثمان قال فضربته عشرة أسواط» قال: 
ثم عاد لما قال» فضربته عشرة أحرى» قال: فلم يزل يسبه حي 
شر ف وا وهو المشهور من مذهب مالك قال مالك: 
من شتم البي و قتل ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن 
با من غلا من الشيعة إل فض فان البراة من أدذت ذا 
ددا او می اد عل جه أن بك و عر اة غا افد 
ویکرر ضربه ويطال سجنه حى بعوت» ولا يبلغ القتل إلا ي سب 

وقال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: 
إن كان مستحلا لذلك کفر وإن م یکن مستحلا فسق ولم یکفر 
سواء كفرهم أو طعن تي دينهم مع إسلامهم وقد قطع طائفة ممن 
الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر 
الرافضة. 

قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم ابا بكر قال: 
کافر» قیل: فيصلي عليه قال: لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول 
E‏ بأیدیکم ادفعوه بالخشب حن تواروه 
قي حفرته. 

وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي شاه 
الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الروافض 


٤‏ حكم سب الصحابة 


والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ 
لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» وأهل الذمة يقرون على دينهم 
ويؤخحذ منهم الحزية. ذلك قال باه ن ادر هن اعيان 
MS‏ 

وقال فضيل بن مرزوق: معت الحسن بن الحسن يقول لرحل 
من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله وما أمتنع عن ذلك إلا 
بالجواز» وف رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح» قال 
لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الحجد» قال ومعته يقول: لعن أمكننا الله 
منكم لنقطعن أیدیکم وأرحلکم. 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوار ج المعتقدين البراءة 
من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة 
الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. 

وقال أبو بكر عبد العزيز قي المقنع: فأما الرافضي» فإن كان 
gg A E NP ER E‏ 
ابو يعلى : نه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك 
N AE es A ae,‏ 
يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يکفر. 

قال أحمد في رواية أبي طالب ف الرحل يشتم عثمان هذا 
زندقة. 

وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه 


على الإسلام وقال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر 


حكم سب الصحابة Yo‏ 


بسبه لأحد من الصحابة وتوقف ني رواية عبد الله وأبي طالب عن 
قتله وكمال الحد وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال 
فيحتمل أنه حمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه 
يكفر بلا حلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك 
فعله مع اعتقاده لتحرعه کمن يأ المعاصي» قال ويحتمل قوله مما 
أراه على الإسلام سب يطعن قي عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا 
بعد البي 5 وأحذوا الأمر بغير حق» ويحمل قوله في إسقاط القتل 
على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة 
معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح وعبة للدنيا ونحو 
ذلك» قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهرة فتكون في سايم 
رواتان: أعحداها يكف والقانية يفسق. وعلى هذا اسغقر قول 
القاضي وغيره حكماً في تكفيرهم روايتين. قال القاضي ومن قذف 
عائشة رضي الله عنها ما برأها الله منه كفر بلا حلاف» ونحن نرتب 
الكلام في فصلين: 

أحدهما في سبهم مطلقاء والثاني في تفصيل أحكام العات: 

أما الأول: فسب أصحاب رسول الله بل حرام بالكتاب 
والسنة. أما الأول: فلأن الله سبحانه يقول: رلا يغب بغض كه 
بعصا( وأدق أحوال الساب هم أن کو اا وقال تعاى: 
(وَالِين يدون انين والمُوّمتات بعَيْر م اكتسَّبوا فققد 
احتملوا بُھتاا وإنمًا میینا). وهم صدور اللؤمنين فليم هم 
E‏ ليا ايها الذي آمثوا) حيث 
ذکرت ولم یکتسبوا ما یوحب آذاهم» لان الله ET‏ 


۲٦‏ حكم سب الصحابة 


رضي عنهم رضي مطلقا بقوله: (والسّابقون الأولون ين 
المُهّاجرين رالأنصّار رَالْذِين الَبَعُوهُمْ ياخْسَانٍ رضي الله عَنْهُم 
وروا عة رض ال عن الساان ن غر اد شتراط إحسان ولم 
يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. قال تعالى: (لقد رضي 
الله عن الْمومنينَ إِذ ببايعوئك تخت الشَجَرَة) والرضا من الله 
صفة قدة فلا يرضى إلا عن علم أنه يوافيه على موجبات الرضا 
زنر م ف اا رق اا ود 
بايغو ك)› SDE Ca SBE‏ 
ی ا ی ا 
تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه» 
وقيل بل الظرف يتعلق بجنس الرضا وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن 
يطيعه ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه» ويحب من ابتع الرسول 
بعد أتباعه له وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف وأهل 
ا لحديث» و كثير من أهل الكلام وهو الأظهر» وعلى هذا فقد بين في 
موضع آخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب قي 
IML IGG‏ 
تعالى: (والسًابقون الولو مِنَ الْمُهّاجرين والأنصَار وَاللذين 
وهم اخسن رضي اله عَنهُم وَرَضُوا عنة وعد لهم جات 
تجري تَحتها الأنهار حالدينَ فيها أَبَدا ذلك الفوْر العَظيم * ومس 
حَوْلَكُمْ مِنَ الَعراب مقون ومن اهل الْمَدِيَة مروا على 
ن 
عاب عظيم) [التوبة: .]١ ٠ ٠‏ وقد ثبت في الصحيح عن البي ئل 


حكم سب الصحابة V۷‏ 


أنه قال: «لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». ا 
أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الحنة» وإن كان رضاه بعد 
إعانه وعمله الصا فإنه يذ كر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له 
N a SS‏ 
وهذا كما في قوله تعال: يا ايها الَف الْمُطْمَْنَةَ * ارجعى مي إلى 
ربك رَاضية مَرْضيّة * فاذځلي في عاي * وَاذځلي س 
[الفحر: ]٣٠-۲۷‏ ولأنه سبحانه وتعالی قال: ? قد تاب e‏ 
الي والمهَاجرين وَالألصار اليب عو في ساعة الْعسرّة مم 

بعد ما كاد يريغ فوب فريق منْهُم ثم اب علَيْهِم اله بهم رَءوف 
رجيم [التوبة: ۷.. وقال سبحانه وتعالی: لاير كسك مَعَ 
الذِينَ يَذْعُون ربهُم بالداة ة والعِي ريون وجهة) 
[الكهف:۲۸] وقال: وا رل ال د اين عة أنيذاءُ على 
الكفار رُحمَاء بيَهُم)» وقال تعال: لإوكدلك جعل اكم أمة 
وسَطًا). ). وهم اول من وجه a Ss‏ 
OE‏ «وَالذينَ جاءوا من بَعْدِهِم بقولون رب 
اغفِر لا ولاخوانتا اين سبقوا بالْإِعان وا تَجعَل في فلُوبتا غلا 
دين منوا ربا إنكَ رَءوف رجيټ) [الحشر:٠٠].‏ فجعمل 
سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذين حاؤوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا 
يجعل في قلويم غلا هم فعلم أن الاستغفار لحم وطهارة القلب مسن 
الغل هم أمر يحبه الله ويرضاه ويثئ على فاعله كما أنه قد أمر بذلك 


ت 


زرل قر الخ فاغا م که کا له إا الله وَاستَغفِرٌ لذلبك 


۲۸ حكم سب الصحابة 


وللمُوّمنين وَالممات) [عمد:۹١].‏ وقال تعالى: (فاعف عنْهم 
واستغْفِر لَهم) [آل عمران:۹١٠].‏ 

رة لقو راه اده كر اله مخانة يكره انين 
هم الذي هو ضد الاستغفار» والبغخض فم الذي هم ضد الطهارة» 
وهذا معن قول عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب 
محمد فسبوه (رواه مسلم). 

ون حافك عن ابن عباس قال لا سرا اناب مد 4 
فإن الله قد أمر بالاستغفار هم. وقد علم أَمُم سيقتتلون (رواه الإمام 
أحمد). 

وعن سعد بن أي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل فمضت 
منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم کائنون عليه أن تکونوا بمذه 
امنزلة ال بقيت قال نم قرأ (للفقراء الْمُهاجرين) فهؤلاء 
المهاحرون وهذه منزلة قد مضت. 

لإوالذين كَبوءوا الدَارً وَالإيعان من قبلهم) إلى قوله: ولو 
کان بهم خصاصة) قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم 
قرا أ لوالذیں جاءوا من بغدهم) إلى قوله (رحية). قد مضت 
هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا 
هذه المنزلة ال بقيت يقول: إن تستغفروا هم© ولأن من حاز 
اا ا ا 
للمشر کین لقوله تعال: ما كان لشي والذِين منوا أن يَستَغْفرُوا 
لمش ركن ولو كائوا أولي فُربى من بعد ما ن لهم آم 


حكم سب الصحابة ۲۹ 


أَصطْحَاب الجحيم) EO RT‏ 
ا 0 
شرع لنا أن نسأل الله أن لا نحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا والسب 
باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان الل عليهم 
والسب هم حائزا ألم يشر ع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعلهء ولا 
وصف مستحق الفيء بمذه الصفة كما وصف السابقين باهجرة 
والنصر فعلم أن ذلك صفة لمؤثر فهم ولو كان السب حاترا 1 
يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر 
امباحات بل ولم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرط في 
استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواحب بل هذا دليل على أن 
الاستغفار هم داحل في عقد الدين وأصله. 
وأما السنة ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أي 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله :«لا تسبوا أصحابي» 
فوالذين نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه». وني رواية لمسلم واستشهد ها البخاري 
قال: كان بين حالد بن الوليد وبين عبد الرحهمن بن عوف شيءِ 
ف ا ا ول لله 44 «لا تسبوا أصحابي» فان أحدكم 
لو أنفق مل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». وني 
رواية للبرقاني في صحيحه: «لا تسبوا أصحابي»› دعوا لي أصحاي 
فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه»و الأصحاب جمع صاحب» والصاحب اسم فاعل من صحبه 
يصحبه وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرهاء؛ لأنه يقال صحبته 


۳ حكم سب الصحابة 


ا ا ر و ا ا ات 
بالْجَنب) [النساء:٠۳].‏ وقد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو 
الزوجة» ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة 
ارفا ق ار اه 4 اساب هادم ا رف ادك عن 
البي 5 «خير اللأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران 
عند الله خيرهم ججاره». 

وقد دحل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل الجوار 
و کثیره» وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: کل من صحب البي 5 
سنة أو شهر أو یوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له مسن 
الصحبة بقدر ذلك. فإن یل: فلم می الد عن أن يب اانه 
ا وقال: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه». قلنا: لأن عبد الرحمن بن 
عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وققت 
کان خالد أو أمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا 
وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد 
الله الحسنئ فقد انفردوا من الصحابة ما م يش ركهم فيه خحالد 
ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صاح الحديبية وقاتل» فنهى 
أن يسب أولفك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى 
من صحبه كسبة حالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله «لا تسبوا أصحابي» حطاب لكل أحد أن يسب من 
انفرد عنه بصحبته ب وهذا كقوله 5 في حديث آحر: «أيهها 
الناس إن قد أتيتكم فقلت إن رسول الله إليكم فقلتم كذبت 
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تا رکو لي صاحي» كما قال بابي هو أمي 4٤‏ قال ذلك لمن عاير 
بعض الصحابة أبا بكر وذاك الرحل من فضلاء أصحابه» ولكن 
امتاز ابو بکر عنه بصحبته وانفرد بها عنه. 

وعن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة 
بن عو بن ساعايدة عن أبيه عن حده. قال: قال رسول الله : 
«إن الله اختارني واختار لي أصحاباً جعل لي منهم وزراء وأنصارا 
وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا 
يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» وهذا حفوظ هذا الإسناد. 
وق رو ماج ا دارفال او حاف ى رة 
هذا حله الصدق یکتب حدیثه ولا يحتج به على انفراده. ومعن هذا 
الكلام أنه يصلح للاعتبار تحدیثه والاستشهاد به فإذا عضده آخحر 
مثله حاز ان يحتج به ولا يحتج به على انفراده. وعن عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الله :«الله الله في أصحاي تتخذوهم 
غرضا من بعدي» من أحبهم فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد 
أبغضني» ومن آذاهم فقد آذاڼ» ومن آذان فقد آذی الله ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه».رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة 
بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه. وقال الترمذي: غريب 
E E E EE AS‏ 
ولفظه «من سب أصحابي فقد سبني ومن سبي فقد سب 
الله»(رواه ابن البناء) وعن عطاء بن أي رباح عن البي بل: «لعن 
الله من سب أصحابي». رو اواو اد لر یری دتا ما بن 


ا حكم سب الصحابة 


حالد عنه» وقد روی عنه ابن عمر مرفوعا من وجه آخحر» روما 
اللالکائى. 


وقال علي بن عاصم: أنبأنا أبو قحذم.. حدثْيْ أبو قلابة عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله &#: «إذا ذكر القدر فامسكوا 
وإذا ذکر اأصحايي فامسکوا»» رواه کک وما حاء فيه من 
الوعيد قال إبراهيم النخعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من 
الكبائر الي قال الله تعالى: إن تجتبُوا كبَائرَ ما نهن نة 
[النساء: ]١١‏ وإذا كان شتمهم بمذه المشابة فأقل ما فيه التعزيز؛ لأنه 
مشرو ع ثي كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وقد قال 5: 
«أنصر أخاك ظالاً أو مظلوما». وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين 
أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله يك والتابعين هم بإحسان 
وسائر أهل السنة والجماعة فإمُم مججمعون على أن الواحب الثناء 
عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم» واعتقاد 
حبتهم وموالاتم وعقوبة من أساء فيهم القول ثم من قال: لا أقمل 
بشتم غير البي يي فإنه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة وهو أن رحلا 
أغلظ له» وقي رواية شتمه فقال له أبو برزة: اقتله فانتهره وقال: 
ليس هذا لا حد بعد البي َء وبأنه كتب على المهاحر بن أبي أمية 
أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود كما تقد ولأن الله تعالى ميز بين 
مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعونا في الدنيا 
والآحرة» وقال قي الثاني فقد احتمل جتان وإما مبيناً. ومطلق البهتان 
والإم ليس .حعوحب للقتل» وإنما هو موحب للعقوبة في الجملة 
فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم العقوبة جواز القتل ولأن الني 
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قال: «لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ياحدى 
ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان» أو رجل قل نفساً فيقتل 
بها». ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر» لأن بعض من 
كان على عهد البي بلإكان رعا سب بعضهم بعضا ولم يكفر أحد 
بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإبعان بم بأعيامم فسسب 
الواحد لا يقدح في الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآأحر. 

وأما من قال: يقتل الساب أو قال یکفر فلهم دلالات احتجوا 
ماء منها قوله تعال: ( مُحَمَد رَسول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى 
الكفار رُحَمَاء بينَهّمٌ ) إلى قله ( لبغيظٌ بهم الكفار) فلابد أن 
يعبط الكفار؛وإذا كان الكفار يغاظرت ب فمن غيط مم فقد شارك 
الكفار فيما أذهم الله يمم وأحزاهم وكبتهم على كفرهم ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به حزاء لكفرهم إلا كافر؛ 
لأن المؤّمن لا يكبت حزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: ( ليغيظ بهم الكفار) 
للحكم بوصف مشتق مناسب؛ لأن الكفر مناسب؛ لأن يغاظ 
اج کا ا ا ا 
مك فمن غاظه ا اهاب عم فد و جد ى كه مرجي اك 
وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس ا ا 
ضارعوا الكفار- يعن الرافضة- لأن الله تعالى يقول: < ليغيظ بهم 
الكار رها ج و ل م جد ما رة عل ااك :ون 
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ذلك ما روي عن البي 5: «من أبغضهم فقد أبغضي» ومن 
آذاهم فقد آذان» ومن آذاني فقد آذی الله»وقال: «فمن سبهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً». 

وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم» ويهمذا يظهر 
الفرق بين أذاهم قبل استقرار لةه واذئ متاق الس ومن 
و ی ی ا ی ر 
الإسلام عكن أن SR OSS OS‏ 
مقيماً على صحبة البي يل وهو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى 
مصحوبة. قال كاه ب مرد اعتبروا الناس بأقرام. وقالوا: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 


وقال مالك رضي الله عنه: إنما هؤلاء أقوام أرادوا الققدح قي 
البي 5 فلم يعكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه» حن يقال رحل 
سوء ولو کان رجلا صالا لكان أصحابه صالحين» أو كان قال 
ولك أنه ها مهم رحد الا كان يضر اله ورسرل او دافن 
رسول الله 5 بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين اللّه» وإعلاء 
كلمة الله» وتبليغ رسالات الله وقت الحاجحة» وهو حينعذ لم يستقر 
aS‏ ولم تطمقن قلوب أكثر الناس بدينه ومعلوم 
E N O‏ 
صاحبه وعد ذلك اذى له. 
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وإلى هذا أشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق: معت ابن عمر 
رضي الله عنه يقول: (لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم 
خير من عملكم كله)» رواه اللالكائي» وكأنه أحذه من قول البي 
45 «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو 
نصيفه». وهذا تفاوت عظيم ومن ذلك ما روی عن علي رضي الله 
عنه قال: (والذي فلق الحبة وبرا النسمة إنه لعهد البي الأمي إلا أنه 
لا حبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافقا).رواه مسلم. 

ومن ذلك ما حرجا ف الصحيحين عن أنس أن البي ئي قال: 
«آية الإعان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». وفي لفظه 
قال ف الأنصار: «لا بحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق». 

و الصحيحين أيضا عن الراء بن غارب عن الى ك دلا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله». و مسلم عن أي هريرة عن البي ئي قال: «لا 
يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر».وروى مسالم ني 
فا الله عنه عن البي بل ققال: «لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» فمن سبهم فقد زاد 
على بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر». 

إغا حص الأنصار» والله أعلم؛ لأنمُم هم الذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبل المهاجرين» وأووا رسول الله بل ونصروه 
ومنعوه» وبذلوا تي إقامة الدين النفوس والأموال» وعادوا الأجمر 
والأسود من أحله» وأووا المهاحرين وواسوهم بي الأموال وكان 
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امهاجرين إذ ذاك قيلا غرباء فقراء مستضعفين. ومن عرف السيرة 
TT‏ 
ورسوله م ملك أن لا يحبهم كما أن المنافق لا ملك أن لا يبغخضهم 
وأراد بذلك» والله أعلم أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن 
الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون من المماحرين 
فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله ما أمكنه فهو شريكهم في 
الحقيقة كما قال تعالى: ا يا ايها الذينَ آمَنُوا كولوا ألصَارَ الله 
[الصف ]١ ٠:‏ فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. 

ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال: كان يقال بغض بي 
هاشم نفاق» وبغض أي بكر وعمر نفاق» والشاك قي أبي بكر 
كالشاك في السنة. ومن ذلك ما رواه كثير النواء عن إبراهيم بن 
الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن حده قال: قال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله : «يظهر في أمتي في 
آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام هكذا»» رواه 
عبد الرحمن بن أحمد في مسند أبيه» وني السنة من وجوه صحيحه 
عن کی بے غل دا کی رورا ایا من کوت آن هاب 
عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن 
أبيه عن حده يرفعه قال: «ججيء قوم قبل الساعة يسمون الرافضة 
براء من الإسلام» وكثرر النواء يضعفه. 

ا أبو جى الحمان عن أي جناب الكلي عن أبي لمان 
الممدان أو النحعي عن عمه عن علي قال: قال رسول الله بإل:«يا 
علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوماً هم نبز يقال هم الرافضة 


حکم سب الصحابة 4 


إن ادر کتهم فاقتلهم فام مشر کون». قال علی: ينتحلون حبنا 
أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أمُم يشتمون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهماء رواه عبد الله بن أحمد» حدثي محمد بن ماعل 
الأحمسي حدثنا أبو يى ورواه أبو بكر الأثرم ني سننه حدثنا معاوية 
بن عمر وحدثنا فضيل بن مرزوق عن آٻي حناب عن ابي سليمان 
الممداني عن رحل من قومه قال: قال علي رضي الله عنه قال رسول 
الله 4: «ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة 
وإنك من أهل الجحنة إنه سيكون بعدنا قوم هم نبز يقال مم 
الرافضة فإن أد ر كتموهم فاقتلوهم فإمم مش ركون». قال :وقال 
علي رضي الله عنه: سیکون بعدنا قوم ينتحلون مدوتنا یکذبون 
علينا مارقة» آية ذلك أَمُم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ورواه ابو القاسم البغوى» حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد 
بن حازم عن أبي حناب الكلي عن أبي سليمان الهمداي عن علي 
رضي الله عنه قال: (يخرج في آحر الزمان قوم هحم نبز يقال هم 
الرافضة يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
امم يشتمون أبا بكر وعمر أينما أد ركتموهم فاقتلوهم فام 
مش رکون). 

وقال سويد حدتنا مروان بن معاوية عن ماد بن كيسان عن 
أبيه وكانت أحته سرية لعلي رضي الله عنه قال: معت علياً يقول: 
(يكون في آخر الزمان قوم هم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام 
فاقتلوهم فإنمم مشر كون). فهذا الموقف على علي رضي الله عنه 
شاهد قي المعن لذلك المرفوع. 


۳۸ حكم سب الصحابة 


وروی ابن بطة يإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كل 
«اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري 
وأنه سيجيء في آخر الزمان قوم ببغضومم ألا فلا تؤاكلوهم 
ولا تشاربوهم آلا فلا تناکحوهم آلا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا 
عليهم» عليهم حلت اللعنة». 

وفي هذا الحديث نظر» وأرى ما هو أغرب من هذا وأضعف» 
رواه ابن البناء عن أي هريرة» قال: قال رسول الله : «لا تسبوا 
أصحابي فإن كفارقم القتل». و فإن هذا مأثور عن أصحاب 
البي 5 فروى أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: 
بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر 
وعمر» فم بقتله فقيل له: تقتل رحلا يدعو إلى حبكم أهل البيت 
فقال: لا يساكنن ف دار أبداً. و رواية عن شباك قال: بلغ عليا 
أف اين االسوذاة يعض بابك وعمر قال فلعاة ودعا بالستف :أو 
قال فهمٌ بقتله» فکلم فيه فقال: لا یساکني ببلد أنا فيه فنفاه إلى 
المدائن. وهذا حفوظ عن أي الأحوص وقد رواه النجاد وابن بطة 
واللالكائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جحياد ولا يظهر عن علي 
رضي الله عنه أنه یرید قتل رحلا الا وقتله حلال عنده ويشبه» والله 
أعلم. أن يكون إنما ت ركه حوف الفتنة بقتله كما كان الني 4 
بحسك عن قتل بعض النافقين» فإن الناس تشتتت قلوبمم عقب فتنة 
عثمان رضي الله عنه وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام فم 
عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت هم عشائرهم وبسبب هذا 
وشبهه كانت فتنة الجمل. 
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وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى قال: 
نا غا کت ت رجا میت عر ا ان 
رضي الله عنه بالكفر أكنت تضرب عنقه» قال: نعم» رواهما الإمام 
أحمد وغيره» ورواه ابن عيينة عن خحلف بن حوشب عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن ابزى قال: قلت لأبي لو أتيت برحل يسب أبا بكر 
I O E‏ 

وعبد الرحمن بن ابزى من أصحاب الي ي أد ركه وصلى 
خلفه وأقره عمر رضي الله عنه عاملاً على مكة وقال: هو ممن رفعه 
الله بالقرآن بعد أن قيل له أنه عام بالفرائض قارئ لكتاب الله 
واستعمله علي رضي الله عنه علی حراسان. وروی قیس بن ربع 
عن وائل بن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المققداد 
كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: على بالحداد أقطع لسانه لا 
يجترئ أحد بعده بشتم أحد من أصحاب البي ي وٿ رواية فهم 
عمر بقطع لسانه» فكلمه فيه أصحاب محمد للإفقال : ذرون أقطع 
لسان ابي لا جترئ أحد ا ع ا ا 
رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم. 

ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق وهم 
اا البي 4 ولعل المقداد كان فیهم. وعن عمر بن الخطاب 
أنه أتى بأعرايي يهجو الأنصار فقال: لولا أن له صحبة لكفيتكموه. 
رواه أبو ذر الهروى» ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال: 
عتا علا رضي اله عه يقرلا لا بقضلن اخا عل آي بر 
وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. 
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وعن علقمة بن قيس قال: خحطبنا علي رضي الله عنه فقال: إِنه 
بلغی أن قرما رفضلون على آن ,بكر وعرولو کت دمت ي 
هذا لعاقبت فيه ولكي أكره العقوبة قبل التقدم ومن قال شيئاأً من 
ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله 
َة أبو بكر وعمر. روما عبد الله بن أحمد وروى ذلك بن بطة 
واللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خحطبة طويلة 

روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تداروا 
في أبي بكر وعمر فقال رحل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكر» 
فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه. قال: فبلغ ذلك عمر فجعمل 
يضربه ضرباً حي شغر برجله ثم أقبل إلى الحارود فقال إليك عي نم 
EE N O‏ 
وكذاء ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على 
المفتري. 

فإذا كان الخليفتان الرائدان عمر وعلي رضي الله عنهما 
يجلدان حد الفتري من يفضل علي على أبي بكر وعمرء أو من 
يفضل عمر على آبي بكر مع أن جرد التفضيل ليس فيه سب ولا 
عيب علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. 


*% * %* 
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في تفصيل القول فيهم آما من اقترن بسبه دعوى أن علياً أله أو 
أنه كان هو البي وإنما غلط حبريل في الرسالة» فهذا لا شك قي 
كفره» بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم 
منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات 
باطنة تسقط الأعمال المشروعة وتر ذلك وهؤلاء يمون 
القرامطة والباطنية» ومنهم التناسسخية» وهؤلاء لا حلاف يي 
کفرهم» وأما من سبهم سباً لا یقدح في عدالتهم ولا في دینهم مثل 
SGC‏ 
ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيز ولا حكم بكفره 
عجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العام» وأما 
من لعن وقبح مطلقا فهذا حل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ ولعن الاعتقادء وأما من حاوز ذلك إلى أن زعم أَمُم ارتدوا 
بعد رسول الله ج إلا نفرأ قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنمم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا قي كفره؛ لأنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم» بل من يشك 
في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسنة كفار وفساق وأن هذه الآية هي ( کشم حير ا 
أرجت للاس)» e‏ 
فساقا ومضموفا أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم 
شرارهاء» وكفر هذا نما يعلم بالإضرار من دين الإسلام» وهذا بد 
عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق 


۲< حكم سب الصحابة 


وعامة الزنادقة إنما يستترون مذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مثلات 
وتواتر النقل بأن وحوههم تمسخ خنازير قي الحا والممات ومع 
العلماء ما بلغخهم في ذلك. 

ومن صنف فيه الحافظ الصاح أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسي (كتابه ف النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه 
من الإم والعقاب) وبالحملة فمن أصناف السابة من لا ريب في 
کفره ومنهم من لا بحکم بکفره» ومنهم من تردد فیه» ولیس هذا 
موضع الاستقصاء قي ذلك وإنما ذكرنا هذه المسائل؛ لأا من تمام 
الكلام في المسألة ال قصدنا ها فهذا ما تيسر من الكلام قي هذا 
الباب» ذكرنا ما يسر الله واقتضاه الوقت والله سبحانه يجعله لوجحهه 
حالصأ وينفع به ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل. 

ف ا عل اک ا 
وسلو اه کن 
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الكافر بسب ني من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته 
م ق ا 
عبد لا يزول بالتوبة» ومن شك يي عذابه وکفره کفر» وتمامه ي 
الدرر في فصل الحزية معزيا للبزازية» وكذا لو أبغضه بالقلب فتح 
ا 

وقي فتاوى المصنف: يجب إلحاق الاستهزاء والاستخحفاف به 
لنعلق حقه أيضا. وفيها ستل غمن قال لشريف: لحن الله والديك 
ووالدي الذين خلفوك. فأحاب: الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق 
عهد» ادا أن عاض وام الحرین کاو ع ارام 
وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره» وإذا كفر بسبه لا 
توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون» نعم لو لوحظ 
قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر» وهو اللائق 
عذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: من نتقص مقام 
الرسالة بقوله بأنه سبه يه أو بفعله بأن بغضه بقابه قتل حدا كما 
هو التصريح به» لكن صرح قي آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد» 
ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى» زاد الملصنف في شرحه: وقد 
معت من مفيَ الحنفية صر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن 
الكمال وغيره تبعوا البزازي. 

والبزازي تبع صاحب (السيف المسلول) عزاه إليه ولم يعزه 
لأحد من علماء الحنفية وقد صرح ق النتف ومعين الحكام وشرح 
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الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف 
من سب الرسول ب فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد يفعل به مما 
يفعل بالمرتد انتهى» وهو ظاهر يي قبول توبتشه كمامرعن 
الشفاء.اه. 

ك 
کلب» وأن قوله هاشمي لعن الله , بي هاشم كذلك وأن شتم الملائكة 
کالأنبياء فليحرر. 


ومن حوادث الفتوی ما لو حکم حنفي بکفره بسبب ټي هل 
للشافعي أن يحم بقبول توبته» والظاهر: نعم؛؟ لاما حادثة أحرى 
ون حکم .موجبه هُر. 

قلت: ثم رأيت قي معروضات للمفيَ أي السعود مال مات 
آن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث البي ب 
E E e‏ 
وثانيا بإلحاقه الشين للبي ي ففي كفره الأول من اعتقاده يؤمر 
بتحديد الإبعان فلا يقتل» والثاني يفيد الزندقة» فبعد أحذه لا تقبصل 
توبته اتفاقا فيقتل» وقبله احتلف ني قبول توبته» فعند أي حنيفة تقبل 
فلا شل وعفد عة الأمة لا لوبقل حدا فلدلك ورد أ 
سلطان قي سنة ٩ ٤٤‏ لقضاء الممالك الحمية برعاية رأي المجانبين» 
بأنه E‏ وحسن توبته وإسلامه لا يقتل» ویكتفى 
بتعزیره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن م يكن من ناس 
يفهم خيرهم يقتل عملا بقول الأئمة» ثم في سنة ۹۹٩‏ تقرر هذا 
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الأمر بآحرء فينظر القائل من رأي الفريقين هو فيعمل .عقتضاه. اه 

التوفيق (أو) الكافر بسبب (الشيخين أو) بسبب 
(أحدهما) “ في البحر عن الجوهرة E n‏ 
أو طعن فيهما كفر» ولا تقبل توبته» وبه أحذ الدبومسي وأبو 
الليث» وهو المحتار الفتوى انتهى» وجزم به في الأشباه وأقره 
الصنف قائلاً: وهذا يقوي القول بعدم قبول توبته ساب الرسول 
ي وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب 
حضرة المصطفى يلك أ.ه لكن في النهر وهذا لا جود له في أصل 
الجوهرة» وإنما وحد على هامش بعض النسخ» فألحق بالأصل مع أنه 
لا ارتباط له .عا قبله انتهی. 


)١(‏ أقول: نعم نقل قي البزازية عن الخلاصة أن الرافض إذا كان يسب الشيخين 
ویلعنھما فهو کافرء» وإِن کان يفضل علي علیهما فهو مبتدعا وهذا لا يستلزم 
عدم قبول التوبة. على أن الحكم عليه بالكفر مشكل» وني الاحتبار اتفق الأئمة 
على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون 
کفراًء لکن یضلل...اے. 
وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء اللسلمين وأموالم 
ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغخاة. 


وذهب بعض أهل الحديث إلى أهُم مرتدون. 
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